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كوسوفا، اسم استعاد بريقـه والاهتمـام بـه عنـد الجميـع، يـوم بـات منطقـة نـزاع وصـراع وعنـف 

ت، طيلــة ايـام  العقــد الاخيـر مــن  القـرن العشــرين، ممـا اســتدعى جملـة مــن التراكمـات التــي طبعــت منفلـ
مســـيرة هـــذا الاقلـــيم لقــــرون ســـابقة، حينمـــا كــــان، محـــط اهتمـــام جميـــع المتنافســــين مـــن اصـــحاب القــــوة 

ية وكوســوفا وهــي تـودع الســنين الاخيــرة مـن القــرن الماضــي، بـالعنف والقتــال والنزعــة العنصــر . والنفـوذ
والشـوفينية، التـي طبعـت ســلوك جميـع المتنافسـين علــى اقليمهـا، فأنهـا كانـت فــي الوقـت نفسـه، المســرح 
الاخيـر لمـا تبقـى مــن اشـكال وممارسـات الحـرب البــاردة التـي هيمنـت علـى المســرح الـدولي، طيلـة اكثــر 

منفلتــــاً مـــن خمســـة عقـــود، وهـــذا مـــا منحهـــا اهتمـــام العـــالم وتعاطفـــه، خاصـــة وان الطـــرف الاخـــر كـــان 
 . منهجيةتكون في ممارساتة وبطريقة تكاد ان  وعنيفاً 

وهذا البحث، محاولة للاحاطة بكل مايتصل بأقليم كوسوفا، مـن خـلال قـراءة تاريخـه والبحـث 
تصــارع عليــه ومــن اجلـــه خصــوم متعــددون، خـــلال  فــي تــأثير المــدى والفعـــل الجغرافــي، مــن خــلال مـــا

ذة الـبلاد لترجمـة واقعهـم القـومي والـديني، وبشـكل لايتقـاطع مـع الزمانية المتعددة، وسعي سـكان هـ حقبه
 . المألوف في عالم السياسة المعاصر

 وقائع التاريخ وحقائق الجغرافيا 
ان "هنــاك مقولـــة شــائعة عنـــد جميــع المهتمـــين فـــي الشــأن السياســـي الــدولي تـــتلخص بـــالقول  

مقولـة حظيـت بأهتمـام ورصـد كـل المهتمـين وهـذه ال" البلقان برميل بـارود قابـل للانفجـار فـي أيـة لحظـة 
فهـذه المنطقـة تتميـز بكونهــا . مــن الحـوادث والممارسـات الكثيـربالشـأن البلقـاني، واخضـعت للتجربـة فـي 

تعج  بالكثير من القوميات والاديان والتدخلات الخارجية، كمـا انهـا منطقـة تحظـى بتـأثير واسـع ومـؤثر 
تــــرجيح هــــذا الطــــرف او ذاك، بطريقــــة  علــــىهـــا قــــدرة فـــي شــــكل تنــــافس وصــــراع الاقويــــاء، ممــــا يمنح

ولـــذلك باتــــت كـــل اقاليمهــــا او دولهـــا، ذات قــــدرة اكيـــدة فــــي امكانيتهـــا علــــى تكـــدير او تــــأزيم . واضـــحة
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الوضــع السياســـي لافـــي منطقتهــا فحســـب، بـــل علـــى منطقــة، اكثـــر اتســـاعاً، وهــذا مايؤكـــد اهميـــة هـــذه 
 . سياسية –المنطقة من الناحية الجيو

يســتوجب منـــا، ان " ســهل الطيــور الســوداء: ومعناهــا"اب مــن معالجــة وضــع كوســوفا والاقتــر  
فكوســوفا كانــت نقطــة ارتكــاز، او . نعيــد اســتنطاق الوقــائع التاريخيــة ، التــي مــرت بهــا المنطقــة عمومــا

كمـا ان دراسـة احـوال كوســوفا، . الحـد الـدموي الفاصـل بـين كثيـر مـن المتنافسـين الـذين شـهدتهم المنطقـة
 . ان ندرس وندقق في احوال يوغسلافيا السابقة تدفعنا

الايليريــون هـــم الســكان الاقـــدمون لايليريــا التـــي "تفيــد المراجــع التاريخيـــة، بــأن شـــعوباً ايليريــه  
كانت اول مـن سـكن اقلـيم كوسـوفا وسـيطرت عليـه سياسـياً، عبـر " تشمل اليوم كوسوفا والجبل الاسود 

وبعــدهم حكــم الرومــان الاقلــيم ومعظــم البلقــان، وجــاء . دار دانيــا تأسيســها قبــل المــيلاد دولــة دارينــا أو 
، الـــى ان عـــدة ب جماعـــات محليـــةت ظلهـــم تســـلطت علـــى الاقلـــيم بالتعاقـــبعـــدهم البيزنطيـــون الـــذين تحـــ

دخلـه الاسـلام مـع طلائـع العثمـانيين الـذين فتحـوا معظـم انحـاء البلقـان فـي القـرن الرابـع عشـر المـيلادي، 
ء تراجــــع نفــــوذ الســــلطة العثمانيــــة بعــــد الحــــرب مــــع دول البلقــــان فــــي اعـــــوام واســــتمر حكمهــــم حتــــى بــــد

١٩١٣–١٩١٢)
1F

١( . 
ة قصـــيرة أبــان الحكــم البيزنطــي فـــي ، فرضــوا ســـلطتهم علــى الاقلــيم لمــد الصــرب مــن جــانبهم 

م مـــن طــرد البيــزنطيين وجعـــل ١٢٠٨الــذي تمكــن عــام " أســـطيفان"القــرن الثــاني عشــر فـــي عهــد ملكهــم 
دوشــــان " ضــــارياً ودينيـــاً مســــيحياً للصــــرب، الـــذين بلغــــت قــــوتهم ذروتهـــا زمــــن الملــــك الاقلـــيم مركــــزاً ح

الــذي اعلــن عــن قيــام امبراطوريــة الصــرب، بعــد ان اســتطاع ضــم الســهول الزراعيــة "  ١٣٥٥ –١٣٣١
جعـــل  هالمنتجــة، ونجـــح فـــي التوســـع فـــي الاقلـــيم البلقـــاني حتـــى الاراضـــي اليونانيـــة والبلغاريـــة، كمـــا انـــ

(عاصمة كوسوفا الحالية" بريشتينا"الواقعة غرب مدينة " بريتزين" عاصمته مدينة
2F

٢(. 
اني فــي المنطقـة ذاتهــا، بعــد ان وقـد تصــادف مـع الصــعود الصــربي، بدايـة المــد والنفـوذ العثمــ 
م، بعـــد ان عبـــر ١٣٧١ت قوتهـــا قــادرة  علـــى ســحق المنافســـين لهـــا، وهــذا مابـــان واضــحاً منـــذ عــام بــد

قلــــب الدولــــة الصــــربية، لتــــدور معركــــة شــــهيرة فــــي التــــاريخين، العثمـــــاني  باتجــــاه–مقــــدونيا–العثمــــانيون
3F()كوســوفو بـوليي(م فـي ســهل كوسـوفا، سـميت بمعركـة ١٣٨٩والصـربي عـام 

المــدخل "، والتـي كانـت )٣

                                                                 
 –مركــز الحضـارة للدراســات السياســية  –الصــربي فــي القـرن العشــرين  –كوسـوفا بــؤرة النــزاع الالبـاني  –محمـد الارنــاؤطي   - ١

 . ٣٠: ص  – ١٩٩٨القاهرة 
 – ١٩٩٦واشنطن  –الاوربي  –مركز الدراسات الصربي  –، دراسة تاريخية تحليلية  انشطا ريوغسلافيا –حسين عبد القادر   - ٢

 . ١٦٨: ص 
 . ١٨٠: ص  – ١٩٨٦بيروت  –دار النفائس  –احسان حقي. تحقيق د –٥ط–تاريخ الدولة العلية العثمانية–محمد فريد - ٣
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وعلــى ترابهـا دارت المعركــة الحاســمة التــي ســقط فيهــا  .ثمانيــاً والمــدخل الاســلامي دينيــاً الامبراطـوري ع
ولأن كوســوفا كانـــت . -لازار–)القــديس(ه كــل شـــعوب يوغســلافيا، وهــو الاميــر البطــل الــذي تعتــرف بــ

المـدخل الـى ارض السـلاف الجنــوبيين، فـأن الجيـوش العثمانيــة التـي اقتحمتهـا، جــاءت معهـا مـن البانيــا 
بمـؤخرة انسـانية البانيــة كبيـرة، سـارت وراء الجيــوش لخـدمتها فـي البدايــة، ثـم توطنـت فــي كوسـوفا حتــى 

4F("جعت الجيوش العثمانية وتغيرت الوان الخرائط في المنطقةبعد ان ترا

٤(. 
ة، هادفــة كثيــر وقـد شــهدت هــذه المنطقــة، حــروب لاتعــد، بعـد ان مــرت علــى ارضــها، جيــوش  

ن فيهــــا، هــــم  الامبراطوريــــة العثمانيـــــة وكــــان ابـــــرز اللاعبــــين الرئيســــي. فــــوذللفــــتح والســــلب وتحقيــــق الن
ســـتقلال الصـــربية، وكــان ثرمـــومتر الاحـــداث متصـــاعداً بـــين مـــد والامبراطوريــة النمســـاوية ونزعـــات الا

وجـــزر بـــين المتنافســـين، وكـــان المشـــهد الاكثـــر اثـــارة فيـــه، يـــوم طوقـــت الجيـــوش العثمانيـــة، العاصـــمة 
(١٣٩٧عــام –فيينـا–النمسـاوية

5F

ولـو قــدر لهـذه المعركـة ان تنتهــي لصـالح العثمــانيين، لتغيـرت خــرائط . )٥
الا ان قيــام حلـف واســع مــن جميـع الاوربيــين بالضــد مــن . لدينيـة والعقائديــةالقـارة الاوربيــة وتوجهاتهــا ا

(طموحات العثمانيين، افشل هذه المخططات، ودفع الجيش العثماني الى التراجع
6F

٦(. 
، شـــهدت المنطقـــة حصـــول الصـــرب ١٩١٣–١٩١٢البلقانيـــة  –وفـــي اعـــوام الحـــرب العثمانيـــة

لهم، في ظل سياسة الاستقواء بـالآخرين، وتحديـداً بريطانيـا والمقدونيين واليونانيين والبلغار على استقلا
وفرنسـا وروسـيا، مـع مايقابلهـا مـن عصـر عثمـاني متـرد، ممـا أبـان الضـعف الواضـح والانحـدار الهائـل 

(في قوة ونفوذ هذه الامبراطورية
7F

وقد ساهمت الكنيسة الارثوذكسـية، فـي اضـفاء قداسـة علـى الحـرب . )٧
شــحن العواطــف والنوايـــا بــالكثير مــن التعبئــة، بعــد ان اســتولت علــى اقـــاليم  ضــد الدولــة العثمانيــة، ممــا
وبعـد هــذا الاســتيلاء، فقــد . مقاتليهــا يــؤدون واجــب الـرب والــوطن ســوية عـدتالبوسـنة وكوســوفا، حــين 

بــــدأت صــــربيا، بارغـــــام المســــلمين والكاثوليــــك، علـــــى اعتنــــاق الارثوذكســــية، او خـــــروجهم مــــن الاقلـــــيم 
(احلال الصرب محلهمالمتواجدين فيه، و 

8F

٨(. 
لقــد كانــت الدولـــة العثمانيــة، متعــددة الاديـــان والقوميــات بحكــم اتســـاع رقعتهــا الجغرافيــة علـــى  

قـــارات آســـيا وافريقيـــا واوربـــا، وهـــذا مبعثـــه اتســـاع شـــكل الفتوحـــات التـــي قامـــت بهـــا الدولـــة فـــي ازمــــان 
هــــذه الهيمنــــة والاســــتعمار  لقــــد رغبــــت جميــــع شـــعوب الامبراطوريــــة العثمانيــــة، بــــالتحرر مـــن. مختلفـــة

                                                                 
  . ٢٧٤: ص  – ٢٠٠٠القاهرة  –الدولي المصرية للنشر العربي و  – ١ط –كلام في السياسة  –محمد حسنين هيكل  - ٤
 . ١٩٢: ص  –مصدر سابق  –محمد فريد  - ٥
 . ٩٤: ص  – ١٩٨٧الانبار / العراق  –مكتبة دار الانبار  – ١ط –السلطان عبد الحميد الثاني  –اورخان محمد علي  - ٦
 . ١٢٦: ص  –مصدر سابق  –محمد الارناؤطي  - ٧
  . ٨١: ص –١٩٩٩يوليو –)١٣٧(العدد –القاهرة–مجلة السياسة الدولية–في البلقان جذور الصراع: كوسوفو–عزة جلال  -٨
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وقـــد واجــه الاتــراك هـــذا . المباشــر، مســعتينة بحلفــاء داخليـــين وخــارجيين، مــن اجـــل تحقيــق هــذا الهــدف
مــن خــلال تغليــب الشــعور الجمعــي الواحــد، علــى شــعور " الامــة العثمانيــة"المســعى، بالاســتعانة بفكــرة 
(التمـــايز الــــديني أو القــــومي
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مســــعى الشــــعوب وتطلعاتهــــا، وكــــان ، لكــــن الغلبــــة فــــي الاخيــــر، كانــــت ل)٩
 –احــدهما، الشـــعوب والقوميــات التـــي كونـــت فــي مابعـــد الحــرب العالميـــة الاولـــى، مــاعرف بأســـم دولـــة 

وماالــت اليـــه مـــن نتــائج لتكمـــل دفـــن  ١٩١٨ –١٩١٤وقـــد جـــاءت الحــرب العالميـــة الأولـــى –يوغســلافيا
ازل، عـن جميـع ممتلكاتهـا خـارج اقلـيم ماتبقى من قوة الامبراطورية العثمانيـة، الامـر الـذي اضـطرها للتنـ

–يوغسـلافيا –الاناضول، للقوى المنتصرة، فظهـرت دول  جديـدة علـى المسـرح السياسـي، كانـت احـدها
(للسلام، قيامها–فرساي–التي بارك مؤتمر
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١٠( . 
والمــدقق فـــي وضـــع يوغســلافيا، يجـــدها بأنهـــا، منطقــة احتكـــاك وصـــدام بــين مســـيحية رومـــا  
ية"ة بيزنطة ومسيحي" الكاثوليكية" ، كما انها بؤرة احتكاك وصدام بـين الاسـلام والمسـيحية ، "الارثوذكس

فضـلاً عــن كونهـا منطقــة احتكـاك بــين الثقافـات التــي صـنعتها الاجنــاس والاعـراق والاديــان والهويــات، 
كمــا انهـــا، كانــت دومـــاً، بــؤرة صـــدام دائــم بـــين كــل القـــوى المتنافســة والنافـــذة، علــى مســـتوى الاقلـــيم او 

لمستوى الدولي، فـي تأكيـد حاسـم علـى ان جغرافيـة الاوطـان ، تكـون اكثـر الفواعـل اهميـة، حينمـا يشـتد ا
ولعـل أجمـل وصـف لوضـع يوغسـلافيا بشـكلها الـذي اشـرنا اليـه، هـو مـا . اوار الصـراع بـين المتنافسـين

ن خلالهـا علـى والتي حصـل مـ" جسر على نهر الدرينا"بروايته المشهورة " ايفو اندريتش"تناوله الأديب 
11F( ١٩٦١للآداب  عام  –نوبل  –جائزة

، الامـر الكثيـرةفتاريخ هذة المنطقـه مثقـل  بدلالاتـه ورمـوزه ). ١١
قطنـه اكثـر ، الـذي يزاء الوضـع النهـائي لأقلـيم كوسـوفاالذي اضفى  تعقيـدات بالغـة علـى الجـدل القـائم، ا

، فيمــا يشــكل الصــرب نســـبة ممـــنه % ٩٣، يشـــكل المســلمون الالبــان نســبة مليــون نســمة"  ٢،٥" مــن 
 .من السكان %  ٥لاتزيد عن 

، فقـــــد اضــــــيفت تحســـــينات ليوغســــــلافيا ،  ١٩٤٥ – ١٩٣٩وبعـــــد الحـــــرب العالميــــــة الثانيـــــة  
وكـان السـبب فـي ذلــك ، . المتنـازع عليـه مـع ايطاليــا " تريسـت  " خاصـة فـي موضـوع امتلاكهـا مينــاء 

جوزيـف بـروز تيتـو " النازي ، كمـا كـان لشخصـية هو الدور  البطولي للشعب اليوغسلافي في محاربة 
بـل ان وجـوده ، قـد اضـفى سـلاماً اهليـاً . ثقـل واضـح فـي نمـو وقبـول يوغسـلافيا فـي المجتمـع الـدولي " 

علـى جميـع القوميـات والاديــان والمـذاهب ، التـي تعـج بهــا هـذه الجمهوريـة ، ممـا ابعــد عنهـا كـل اشــكال 
                                                                 

منشـورات عويـدات  –ترجمة فـايزكم نقـش  – ١ط –الى تاريخ العلاقات الدولية  مدخل –بيير رينوفان وجان باتيست دوروزيل  - ٩
 . ٢٧١: ص  –  ١٩٦٧بيروت  –

 . ٥٦٣: ص –١٩٩٩القاهرة  –مركز الحضارة للدراسات السياسية  –راهنةالذاكرة والازمة ال: كوسوفا –نادية مصطفى  - ١٠
 . ١٩٦٣بيروت  –دار الآداب  –ترجمة سلام عقل  –جسر على نهر الدرينا  –ايفو اندريتش  - ١١
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، ومـــن ثــــم صـــعود القـــوى القوميــــة المتشـــددة علــــى رأس  ١٩٨٠ الا ان وفاتــــه عـــام. العنـــف والتـــوترات 
قـد سـرع مـن تفكـك  –سـلوبودان ميلوسـيفيتش  –، بقيـادة  ١٩٨٩الحـزب الشـيوعي اليوغسـلافي فـي عـام 

، والتـــي جــرت الـــبلاد لحـــروب اهليـــة ،  ١٩٩٠الاتحــاد اليوغســـلافي الـــذي بـــدأت خطواتــه الاوليـــة عـــام 
12F(ظلت متصاعدة طيلة عشر سنوات 

١٢ . ( 
،  ١٩٩٠لقــد فعلــت الجغرافيــا ، تأثيراتهـــا علــى مجمــل وقــائع السياســـة اليوغســلافية بعــد عـــام  

هما كبلـدين مسـتقلين بـدعم واسـناد يمـن الاتحـاد  واعـلان نفسـ" سلوفينيا وكرواتيـا " خاصة ازاء أنسلال 
لكـن تلـك . وهذا مـادفع اليوغسـلاف لتوكيـد عنـادهم فـي الحفـاظ علـى مـاتبقى مـن ارض الاتحـاد. الماني 

الهرســــك والجبــــل الأســــود ومقـــــدونيا  –النيــــة، اصــــطدمت بنيــــات متقابلــــة مــــن مكونـــــات اقــــاليم البوســــنة
، حينمـا وضـع ١٩٩٥وكوسوفا، مما دفع يوغسلافيا ان تقـع فـي خضـم حـرب اهليـة اسـتمرت حتـى عـام 

فيا ، التــي انهــت الحــرب فــي بعــض اقلــيم يوغســلا" دايتــون " المتخاصـمون تــواقيعهم علــى وثيقــة اتفــاق 
 . دون ان تعالج المشكلة اليوغسلافية برمتها 

فــي تلــك الحــرب ، مــارس الصــرب سياســة الابــادة الجماعيــة والمتواصــلة ضــد المســلمين فــي  
البوسـنة دون ان تسـتطيع دول الاتحـاد الاوربـي ايقـافهم او ردعهـم ، بـل انـه لـولا ضـغوطات الـرأي العــام 

والمخزيــــة لمـــا فعلــــه الصـــرب بالمســــلمين ، لمـــا تحركــــت الاوربـــي ، بعــــد ان وصـــلته المشــــاهد المحزنـــة 
بـــل ان القــــوات . الحكومـــات الاوربيـــة بالتنديـــد بمــــا يحصـــل ، دون ان تقـــرن ذلـــك التنديــــد بفعـــل حاســـم 
الهرسـك ، لــم  –الاوربيـة التـي ارســلت لهنـاك لفـك الاشــتباك الحاصـل بـين المتقــاتلين فـي اقلـيم البوســنة 

بـل ان الصــرب اقتـادوهم مـن معســكر القـوات الاوربيــة . لمسـلمين تسـتطع ان تحمـي مــن لجـأ اليهـا مــن ا
13F(وتحت نظرهم لساحات الاعدام الجماعية 

١٣( . 
لاً فـي البوسـنة ومـن ان رهان الحرب والاستئصـال والابـادة الجماعيـة التـي مارسـها الصـرب او  

قـي او دينـي او ازع اخلا، دفعـتهم لارتكـاب جـرائم ومـذابح بـدون و ثم في كوسوفا، ضـد السـكان المسـلمين
ستئصـال النهـائي ضـد مـن ، غـايتهم فـي ذلـك ، الان اثـامهم حتـى ضـد السـكان المـدنيين، موسعيانساني

ع محكمـــة الجـــزاء الدوليـــة فــي لاهـــاي، الـــى عـــد سياســـيي ، كـــل ذلــك، دفـــتمــارس ازاءهـــم هـــذه السياســـة
للعدالـــة ،  ، مجرمــي حــرب مطلــوب تقــديمهمممــن ســاهموا فــي تلــك الفظاعــات وقــادة جيشــها يوغســلافيا

 .وهذا ماحصل مع ميلوسيفيتش وكراديتش ، وآخرين مازالوا هاربين عن وجه العدالة 

                                                                 
 .  ٢٥٦: ص  –مصدر سابق  –محمد حسنين هيكل  - ١٢
منشــورات المؤسســة العربيــة للنشــر  –لح المخـزوم صــا. ترجمــة د  -ابـادة بــدون رادع : البوســنة والهرســك  –جـاك بيــولي  - ١٣

 .  ٥٥ – ٣٨ص  –) دون تاريخ ( الدار البيضاء  –والابداع 
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 أزمة قوميات 
لقـد عانـت منطقـة البلقـان مــن الارتبـاك الـذهني ، بحكـم الصــراعات الدائمـة بـين الاقويـاء عبــر  

وهــذا الامــر طبـــع التــاريخ الطويــل لهــا ، ممـــا عــرض المنطقــة للضـــعف والمتغيــرات العنيفــة والقاســـية ، 
وكوســوفا . تــاريخ هــذه المنطقــة بــالعنف ، منــذ ان باتــت احــد منــاطق النفــوذ والصــراع بــين المتنافســين 

وشـعبها ، كــانوا مــن اولئــك الــذين تعرضــوا للاضــطهاد والقســوة والتهجيــر والقتــل ، مــن قبــل جميــع مــن 
، وكـــان هـــذا ي يوغســلافيان فـــذو تصــدر الصـــفوف والنفــوذ والقـــوة فــي البلقـــان ، وتحديـــداً ممــن هـــم متنفــ

الامـر ، أحــد الســمات التــي طبعــت تــاريخ كوســوفا منـذ الحــرب البلقانيــة بــين الدولــة العثمانيــة والصــرب 
، حتـــى نهايـــة القــرن العشـــرين ، يـــوم ان  ١٩١٣ – ١٩١٢ومــن ولاهـــم مـــن الــدول الاوربيـــة بـــين اعــوام 

رفتهـــا ضــــد الاقليــــة المســــلمة فــــي واجـــه المجتمــــع الــــدولي ، يوغســــلافيا ، جـــراء جــــرائم الحــــرب التــــي اقت
 . كوسوفا وبشكل عدواني صارخ 

ان مســلمي كوســوفا ، كــانوا متـــأخرين عــن امثــالهم مــن ســـكان الاتحــاد اليوغســلافي لأســـباب  
دينيـة وتربويـة وعلميـة، فضـلاً عـن ذلـك، فقـد تـداخلت الثـورة الذهنيـة لـديهم، مـع انهيـار النظـام الشــيوعي 

ورغــم . ١٩٩١ –١٩٨٩لتـي كانـت قائمــة فـي اوربـا الشــرقية بـين عـامي فـي عمـوم التجـارب الاشــتراكية ا
ان هــذا الانهيــار اوصـــلهم لطريــق الحداثـــة، لكنــه اوقعهـــم فــي ثــوب حـــرب دينيــة وعنصـــرية قاســية بـــين 

(مكونـات الاتحـاد اليوغسـلافي
14F

ورغـم معرفتنـا ان شـعوب الاتحـاد مختلطـة فـي تركيبهـا السـكاني، الا . )١٤
ول عـن الشـيوعية الـذي لـم يكــن امـراً سـهلاً، قـد نحـا بتـأثير ازمـة الانتقـال لــدى انـه يمكـن القـول، ان التحـ

 . ةالمرحلالسكان المسلمين الى كابوس قاتل، بسبب العنف الذي طغى في تلك 
ويشـــير الـــبعض الـــى ان نســـبة الزيـــادة الحاصــــلة عنـــد الســـكان المســـلمين فـــي كوســـوفا، دفــــع  

، رغـــم كــل الاغـــراءات نفســه القــدرالصــرب للزيـــادة ب ءمـــة نســبةالصــرب لســلوك العنـــف، امــام عــدم موا
واشـكال الـدعم التـي قـدمتها الدولـة اليوغسـلافية لهـم فــي الانتقـال والسـكن فـي اقلـيم كوسـوفا، وهـذا مــادفع 

15F(الصــــرب لممارســــة سياســـــة الاستئصــــال

ان الوســــواس الاثنـــــي الــــذي ظهــــر فـــــي اعقــــاب انهيـــــار ). ١٥
متباينة، وكان لـه تـأثير فـي مسـألة حـدوث الانفصـالات  الشيوعية، قد تضخم بفضل اشكال ديموغرافية

 . التي حدثت في الاتحاد اليوغسلافي

                                                                 
ــماعيل  – ٢ط –مابعــد الامبراطوريــة ، دراســة فــي تفكــك النظــام الامريكــي  –ايمــا نويــل تــود   - ١٤ دار  –ترجمــة محمــد زكريــا اسـ

 . ٦٥: ص  – ٢٠٠٤بيروت  –الساقي 
  . ٦٦: ص  –المصدر السابق   -١٥



 والاربعون السادسدراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٤٣{ 

ان اقلــيم كوســـوفا ، يعـــد اقليمـــاً ذا وضـــع خـــاص داخــل جمهوريـــة صـــربيا ، التـــي تشـــكل مـــع  
وقــد اخـذ هــذا الاقلــيم الــذي كـان يعــد دومــاً بــؤرة . جمهوريـة الجبــل الاســود، الاتحـاد اليوغســلافي الحــالي

جــيش تحريـــر "ات القـــرن الماضــي بــين مقـــاتلي ياع، يشــهد تصـــاعداً للعنــف منــذ منتصـــف تســعينللصــر 
وقـــوات الأمــن الصـــربية، بعـــد ان الغــت الســـلطات الصــربية، كـــل القـــرارات الخاصــة بمـــا كـــان " كوســوفا

يتمتـع بــه ســكان هـذا الاقلــيم مــن حكــم ذاتـي وخصوصــية ثقافيــة وتعليميــة واجتماعيـة، ممــا ولــد احتقانــاً 
(راً شــديدينوتـوت

16F

، فضــلاً عــن  ذلـك، فــان تصــاعد التــوتر والعنــف جـاء علــى خلفيــة طموحــات اثنيــة )١٦
متعارضة، لكل من الاغلبية الالبانيـة فـي الاقلـيم والاغلبيـة الصـربية فـي الاتحـاد، وقـد تميـز هـذا العنـف 

(بطابعـه القاســي واللاانســاني
17F

مــن  ونــرى ان مــرد ذلــك العنـف لســعي الصــرب للحفــاظ علــى مــاتبقى. )١٧
مـن " الهرسـك  –كرواتيا وسـلوفينيا والبوسـنة " ارض الاتحاد اليوغسلافي، لاسيما وانهم فشلوا في منع 

 . الانفصال عن الاتحاد كلاً لاسبابه 
ان متغيــرات العقــد التســـعيني مــن  القــرن الماضـــي، قــد أســـهمت بشــكل كبيــر فـــي بعــث الراقـــد  
ن النوايـــا والاهـــداف عنـــد جميـــع مكونـــات الاتحـــاد اليوغســـلافي، خاصـــة وأن مؤشـــرات حاســـمة ، قـــد مــ

. فعلـت فعلهــا فــي بلــورة التصـعيد المتقابــل، منــذ ان بــدأت تباشــير  السـقوط الســوفيتي تكــاد تكــون قريبــة
فضـــلاً عــــن ذلـــك، فــــأن الامتـــداد الــــدولي لاطـــراف متعــــددين فـــي الشــــأن اليوغســـلافي، بــــات اكثـــر مــــن 

المانيــا، النمســا، ايطاليــا، تركيــا، "لمـوس، وتحديــداً مــن قــوى اقليميــة ، لهــا حضــور فــي الســاحة، مثــل م
ممــا ســاهم فـي التصــعيد المتقابــل، الــذي دفــع الجميـع فــي التمتــرس عنــد حافــاتهم .... "اليونـان، روســيا،

 . الدينية أو القومية، واوصلهم للعنف والقتل والقسوة
عبـين المــؤثرين فـي الوضــع ، فأننــا نجـد ان اهــم اللاوســوفا تحديـداً ذا البحــث ، معنـي بكولأن هـ 

خطـوط اهتماماتهـا  ، ونـرى ان تركيـا تجـد بـأنهـو الـدور التركـي–خـارج التركيبـة اليوغسـلافية–الكوسـوفي
تمـام مــرده، ان كــل وهــذا الاه. ، بحكــم ارتباطــات الـدين والثقافــة والتـاريخ المشــترك يصـل حتــى كوسـوفا

ممــا يجعــل " عثمانيـة"امـت شــعوب هـذه المنطقــة ذات اصــول ، مادمــع بعضــهاتبطـة ، مر قضـايا البلقــان
(ى بعض ذات عمق واضح وحضور مؤثرمن تأثيرات بعضها عل
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١٨( . 
يســــتند : ونجـــد ان الاهتمـــام التركـــي بقضـــايا البلقــــان ، يـــذهب لمســـتويين مـــن الفعـــل ، الاول  

نطقـــة ومـــا يجمعهمــــا مـــن مشــــتركات علـــى خلفيـــة الارث التــــاريخي الـــذي يـــربط تركيــــا بشـــعوب هــــذه الم
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ان تركيـــا تحــاول ان تقـــدم خــدماتها للولايـــات : الـــخ ، والثــاني ... كالــدين والتــاريخ والثقافـــة والعــادات و 
المتحـدة الامريكيــة فــي ازعـاج الاتحــاد الاوربــي ، وعـدم ثبــات مؤسســاته وامكاناتـه ، فــي حــل اشــكالاته 

ي اطلســياً ، ولـــيس اوربيــاً ، وفـــي ذلــك لمســـة امريكيـــة الداخليــة ، ومعنـــى ذلــك ، ان يكـــون الجهــد التركـــ
واضــحة لاتحتـــاج لاســـتدلال ، خاصـــة وان الصـــدود الاوربـــي بعــدم قبـــول تركيـــا فـــي عضـــوية الاتحـــاد 
الاوربـــي ، باتــــت عاريــــة لاتحتــــاج لســــتر أو مصـــدات ، لأن مابينهمــــا مثلمــــا يقــــول الاوربيــــون ، هــــوة 

 !!!حضارية 
، لأقـــرار اســـتقلال كوســوفا وبشـــكل يســمح لهـــا بالتعامـــل كمــا ان تركيـــا ، لــم تخـــف مســعاها  

كدولــة كاملـــة الســـيادة والاســتقلال ، حالهـــا حـــال بقيــة اقـــاليم الاتحـــاد اليوغســلافي التـــي انفصـــلت عنـــه 
19F(واعلنـت كياناتهــا

وقــد تكــون تركيـا فــي اعــلان نواياهــا وبشــكل علنـي ، تعبــر عــن روابــط وأصــر ) . ١٩
متـــد لأيـــام تمــدد الامبراطوريـــة العثمانيـــة فــي ربـــوعهم ، كمـــا انهـــا تاريخيــة قديمـــة مـــع ســكان البلقـــان ، ت

تســعى ايضــاً ، لأعــلان تعاطفهــا مــع بقايــا مخلفــات تلــك الامبراطوريــة  ممــن تعرضــوا للقتــل والتهجيــر 
والاقصاء ، زائداً ان ذلـك الاعـلان ، يؤشـر تجانسـاً بشـكل مـا ، ممـا يعنـي نفـوذاً وقبـولاً لتركيـا وادوارهـا 

 . ه الاقاليم  عند شعوب هذ
، تكشـف وجـود منطقـة طويلـة مـن التفاعـل المتبـادل ، لـيس ان نظرة سريعة الى خريطـة العـالم 

قـة مــن يوغســلافيا حتــى ، وتمتــد هــذه المنط، بـل حتــى بــين الشــيوعية والاسـلامبـين المســيحية والاســلام
العنيفــة التــي ، وهــي منطقـة بــارود متفجــر عبــر كـل العصــور ، وهــذا ماكشـفته الاحــداث آسـيا الوســطى

مســــلمين، مقـــــدونيين، ، ســـــلوفان ،صــــرب، كــــروات" لاتحــــاد اليوغســـــلافيحصــــلت بــــين كـــــل مكونــــات ا
 . ، مهما تعددت النوايا والاهداف م ضمان سلام دائم في هذه المنطقةعدمما اكد . ..."البان،

 الادارة الدولية واعلان الاستقلال 
سـاع حـالات القتـل والعنـف والتهجيـر رواج وات ١٩٩٩ – ١٩٨٩شهدت السنوات الممتدة بـين  

قصــائية وعنيفــة ، ممــا القسـري ، التــي مارســتها الدولـة الصــربية ضــد سـكان اقلــيم كوســوفا ، وبطريقـة ا
عالميـــاً واســـعاً ، علـــى  الصـــعيدين الرســـمي والشـــعبي ، الامـــر الـــذي اســـتوجب ان تتحـــرك  ولــد اســـتياء

دانـة وايقـاف تلـك ، لإالاوربـيات الرأي العام جراء ضغوط –وخاصة الاوربية منها  –الكثير من الدول 
، العنيفـــة والقاســية، التـــي تعـــرض لهــا ســـكان الاقلــيم، بعـــد ان اوغـــل الصــرب بهـــذا الســـلوك الممارســات

مرار دورة ، بـأن اســتفضـلاً عــن ادراك جميـع الاوربيــين. قـوق الانســان والمعـايير الانســانيةبعيـداً عــن ح
ضــعف  ، يشــكل نقطــةلصــرب فـي الخاصــرة الجنوبيــة للقــارةا ، التــي يمارســهاالعنـف الــديني والعنصــري
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ة، د مـــن الســـاحات الاوربيـــالكثيــر ، اشــكالا مشـــابهة فـــي تتوالـــد مــن خلالهـــا بطريقـــة التســـرب ، قـــدخطــرة
اكتســـبوا الجنســــية  ، او ممـــنءاً كـــانوا مــــن اهـــل البلـــد الاصـــليين، ســـواخاصـــة فـــي الاوســـاط الراديكاليـــة

 . طن بالاقامة والتو 
رار حــــالات الاحتقـــان الــــديني والعنصـــري ، وبطريقـــة اســــتفزازية ، مثلمـــا فعلهــــا كمـــا ان اســـتم 

، لانجـــاز الوقــت الـــذي تتجــه القـــارة الاوربيــةالصــرب ضــد مســـلمي الاتحــاد اليوغســـلافي الســابق ، فـــي 
سياســـة الســــكوت  ، فــــي حالـــة اســـتمرارالسياســـية والاقتصـــادية والثقافيــــة، يشـــكل ادعـــاءً كاذبـــاً  وحـــدتها

ي ، فـأن مايحصـل فـجنوبي مـن القـارة، فضـلاً عـن ذلـك، عما يحصل في الطرف الغاضيوالاهمال والت
ا او ، كروســــيللقــــوى المنافســـة للاتحــــاد الاوربـــي ، يشـــكل نافــــذة تســـربتلـــك الرقعــــة الجغرافيـــة الاوربيــــة

عنـي خلــلا فــي ، ممــا يفــي اتسـاع رقعــة الاصــولية الدينيـة ، كمــا  انــه يسـاهمالولايـات المتحــدة الامريكيـة
 . ما لاترغب به كل القوى الاوربية ، وهذاق القوة والنفوذحقائ

ات الدوليــة مــن مجلــس الامـــن ، نحــو استحصــال جملــة مــن القــرار ازاء ذلــك، فقــد اتجــه الجميــع 
، الا انــه عجـز عــن كثــرة ماصـدر عــن المجلـس مــن قـرارات ورغـم. الـدولي، ضـد مايحصــل فـي كوســوفا

وفـي ذلــك . ١٩٩٠لمـا حصــل فـي حالــة العـراق عــام ، مثةيســمح لـه باســتخدام القـوة العســكرياتخـاذ قـرار 
وقطعــا ان . به بحفـظ مــاء الوجـه امـام اللائمـين، وكـأن الامـر اشـب واضـح وانتقائيـة لاتحتـاج لبرهــانعيـ

 .، والمسرح البلقاني بالخصوصوربيذلك تم بتوافق القوى الكبرى والنافذة في المسرح الا
فــرض امـــراً " النــاتو"حلــف شـــمال الاطلســي  وازاء فشــل مجلــس الأمــن فــي تحقيـــق ذلــك، فــأن 

، دون ١٩٩٩مــايس /واقعـا، مــن خـلال الاقــدام علــى اسـتخدام القــوة العسـكرية ضــد يوغســلافيا فـي آيــار
الانتظار الى صـدور قـرارات دوليـة جديـدة مـن المجلـس، الـذي تحـول دوره بعـد ذلـك، الـى مجـرد اضـفاء 

ر هـــذه القضـــية، وانتهـــاءً بفـــرض مشــــروعه الشـــرعية علـــى قـــرارات وســـلوك النـــاتو خـــلال مراحــــل تطـــو 
(للتســـوية  الســـلمية 
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لعســـكري، جــــاءت بضـــغط والحــــاح ولابــــد مـــن التأكيـــد ، ان خطــــوة التصـــعيد ا. )٢٠
، بعــد ان اتضــح انقسـام الــدول الاوربيــة بـين مؤيــد لمــا يحصـل فــي كوســوفا وراض عنــه ، او امـريكيين

تحديـــداً ، تحملــت الجهــد الاكبـــر فــي هـــذه ولــذلك ، فــان القـــوات الامريكيــة . ســاكت متجــاهلاً مايحـــدث 
مـــام ت الدوليـــة الخاصــة بهـــذه القضــية أذعـــان ، للقبــول بــالقراراليــة ، التــي اجبـــرت يوغســلافيا ، للأالعم

 . عدم تكافؤ القوة العسكرية عند الطرفين  

                                                                 
 ١٩٩٩يوليـو  -)  ١٣٧( العـدد  –القـاهرة / مجلة السياسة الدولية  –ة وازمة كوسوفو الامم المتحد –محمد فايز فرحات   - ٢٠
 . ١٢٣: ص  –
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 }٤٦{ 

/ حزيــــــران  ١٠الصــــــادر فـــــي "  ١٢٤٤" وقـــــد اوضـــــح قــــــرار مجلـــــس الأمــــــن الـــــدولي المـــــرقم  
   “ UNMIK “اقلــيم كوسـوفا تحــت ادارة بعثـة الامــم المتحـدة  ع، ان يوضـ ، ضــرورة١٩٩٩يونيـو

على ان يتولى حلف الناتو المهام الامنية فيه ، مـع ضـرورة تشـكيل قـوات أمـن دوليـة ، تـرابط فـي اقلـيم 
كوسوفا ، كمرحلة اولية لاقرار السلم الاهلي ، ولترتيب الاوضاع السياسية التي تـؤول اليهـا الاوضـاع 

21F(لال لجنـة دوليـة ، تضـع تقريـراً نهائيـاً يكـون ملزمـا لجميـع الاطـراف ، مـن خـ

ولـذلك فـأن التقريــر ) . ٢١
مبعـوث الأمـم المتحـدة الخـاص الـى " أمـارتي اهتسـاري " النهـائي الـذي اصـدره الـرئيس الفنلنـدي السـابق 

ية لاوضــاع ، شــكل اللبنـة القانونيــة الاساســ ٢٠٠٧فبرايــر / اقلـيم كوســوفا فــي الثــاني مـن      شــباط 
الاقلــيم ، حيــث حمـــل فــي جنباتــه ، خطـــوات جــادة نحــو اســـتقلال الاقلــيم عــن الســـيادة الصــربيه، وفـــي 

مـــن % ) ٥(الوقــت نفســـه اعطــى ضـــمانات هائلـــة للأقليــة الصـــربية داخــل الاقلـــيم الـــذين يمثلــون نحـــو 
كـــون لهـــا كمـــا تضـــمن التقريـــر ، حـــق كوســـوفا ، فــي ان تضـــع لنفســـها دســـتوراً جديـــداً وان ت. الســكان 

رموزهــا الوطنيـــة الخاصــة مـــن علــم ونشـــيد قــومي ، كمـــا يعطيهــا الحـــق فــي الانضـــمام الــى المنظمـــات 
ية  اساسـية فـي المفهـوم الاوربـي ،  بعـض الاشـتراطات التـي تشـكل معـاييركما تضمن التقريـر ، . الدول

، ورعايــة الرمــوز مثـل الاهتمــام بحقــوق الانســان والــنهج الــديمقراطي الســلمي والعلمانيــة ، ونبــذ العنــف 
22F(الثقافية والدينية للجميع مع ضرورة بناء الدولة تحت مفهوم المواطنة الواحدة 

٢٢. ( 
بـالقبول مـن اغلبيـة المجتمـع الـدولي ، وعارضـته بعـض الـدول  –اهتساري  –وقد قوبل تقرير  

وبعضها " نيا اسبانيا ، اليونان ، قبرص ، روما" الاوربية ، بعضها من داخل الاتحاد الاوربي ، مثل 
مـــن خـــارج الاتحـــاد ، وكانـــت  المعارضـــة الاشـــد ، قـــد جـــاءت مـــن روســـيا ، التـــي تجـــد فـــي اســــتقلال 
كوسوفا ، تفكيكاً لآخـر معاقـل نفوذهـا فـي الاقلـيم البلقـاني ، فضـلاً عـن ذلـك ، فـأن قبـول ماحصـل، قـد 

ية فـي زمـن مـا يدفع بعض شعوب روسيا لتقليده في حالة تكامل انضـاج الظـروف الموضـوعية والشـكل
 . قادم ، خصوصاً اذا جاء في ظل اسناد قوة عالمية قادرة على التأثير

مـــن  –اهتســـاري  –لكــن كوســـوفا، نجحـــت فــي حشـــد التأييـــد الــدولي لمـــا جـــاء فــي توصـــيات  
خلال سعيها لاستمرار الدعم الدولي لها عسكرياً وماليـاً ، وكـان اكثـر الـداعمين لهـا ، الولايـات المتحـدة 

شـباط  ١٧ة وعموم دول الاتحاد الاوربـي ، وهـذا مامكنهـا فـي ان يعلـن البرلمـان الكوسـوفي فـي الامريكي

                                                                 
٢١-   WWW. Estatico. Elmundo – es/ documentos 2007 . 2.2 / Kosobo  
 –الدوليــة مسـتقبل كوسـوفا بــين الرغبـات الصـربية والمتناقضـات الدوليــة ، مجلـة السياسـة  –محمـد عبـد الـرحمن الجــوهري   - ٢٢

 .             ٢٠٠٧ابريل  –) ١٦٨(العدد –القاهرة 
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 }٤٧{ 

، اســتقلال كوســوفا ، كدولـــة مســتقلة ذات ســيادة كاملــة علـــى اقليمهــا الجغرافــي ، فـــي  ٢٠٠٨فبرايــر / 
23F(ظل ادانة وشجب صربيين برفض ماحصل والدعوة لابطال مفعوله 

٢٣. ( 
، والسـعي لبنـاء الدولـة العصـرية الراعيـة للجميـع ، لـم يكـن لــه ان ان اعـلان اسـتقلال كوسـوفا  

يتحقق دون اسناد ودعم ورعاية القـوى النافـذة فـي المسـرح السياسـي الـدولي ، وتحديـدا الولايـات المتحـدة 
الامريكيــــة ودول الاتحـــــاد الاوربــــي، والســـــبب فــــي ذلـــــك، ان شــــكل القـــــدر ات العســــكرية والاقتصـــــادية 

ا وكوسـوفا، تميـل لصـالح الاولـى بدرجـة هائلـة، بـل لـيس هنـاك مـن وجـه للمقارنــة والسـكانية بـين صـربي
ن رســــالة كمـــا ان المســـاعدة التـــي قـــدمت لكوســـوفا مـــن هـــذه الاطـــراف، أشـــبه بـــأن تكـــو . بـــين الطـــرفين

مبالاة التـي طبعـت تصـرفات هـذه الـدول، يـوم كـان الصـرب يواصـلون مـنهج اعتتذار عن التقاعس واللا
 . ١٩٩٥ – ١٩٩١ضد مسلمي البوسنة دون ان يردعهم أحد طيلة سنوات الابادة الجماعية 

لقـد ادرك الجميـع، بمـا فــيهم قـادة صـربيا وكوســوفا ، ان قواعـد اللعبـة التــي مكنـت صـربيا مــن  
، قـــد تبـــدلت، ممـــا دعـــى شـــعب كوســـوفا ١٩١٣ – ١٩١٢ضـــم اقلـــيم كوســـوفا لهـــا بعيـــد حـــرب البلقـــان 

ذ علـــى المســـرح السياســـي الـــدولي، ان يعلـــن عـــن نفســـه ويحقــــق مســـتغلاً متغيـــرات اشـــكال القـــوة والنفـــو 
، حتى وان جاء ذلك الاستقلال تحت مظلة رفـض بعـض القـوى النافـذة كروسـيا، وهـذا مـا هاستقلال بلد

دعى قادة كوسوفا، حتى بعد استقلال بلـدهم ، الـى التمسـك بضـرورة بقـاء الادارة الدوليـة التابعـة للأمـم 
وان الجنـاح العسـكري لهـذه الادارة ، تـابع لحلـف النـاتو، مـن خـلال قواتـه  المتحـدة فـي بلـدهم، خصوصـاً 

فضـلاً عـن ارسـال الاتحـاد  “ K4“البالغة سبعة عشر الف عسـكري، والتـي يطلـق عليهـا اختصـاراً اسـم
. الاوربــي بعثــة خاصـــة لــه، تســـاعد الادارة الكوســوفية فــي المواضـــيع الداخليــة الخاصـــة بنشــاط الدولـــة

دارتــين، يـوفر لكوســوفا، ضـمانة أمــن اكيـدة، بوجـه الخطــط والنوايـا الصــربية، التـي لــم ووجـود هـاتين الا
24F("ادارة احــتلال لأحــد أقـــاليم صــربيا" تنفــك بوصــفهما  بأنهمــا 

، دون ان ننســى جهــدهما الفعــال فـــي )٢٤
ي المسـاعدة لبنــاء الدولـة الكوســوفية، بمـا يمكنهــا مـن ان تكــون عنصـراً فــاعلاً وايجابيـاً فــي المحـيط الــذ

 . تعيش فيه
 :الخاتمة

ان اســتدعاء ذكريـــات الماضــي العنيفـــة، تشــكل واجهـــة حقيقيـــة لمــا يجـــري فــي البلقـــان، لـــذلك  
م فــي ظــل ســلطة واحــدة، أمــر الاديــان، تســتطيع ان تتوافـق وتتــواءفالرهـان، علــى ان جميــع القوميــات و 

، لـم تبـرد جراحهـا صعب، لا اظن ان احداً يستطيع الجزم به، خصوصـاً وأن بعـض مشـاهد هـذا العنـف

                                                                 
 . ١٧/٢/٢٠٠٨في )  ١٠٦٧٣( العدد  –البان كوسوفو يحققون حلمهم اليوم  –لندن/صحيفة الشرق الاوسط  - ٢٣
 . ٢٢/٢/٢٠٠٨في )  ١٠٦٧٨( العدد  –ا الضائعة كوسوفو هدية صربي –لندن / صحيفة الشرق الاوسط   - ٢٤
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 }٤٨{ 

لـــذلك فــأن اســتقلال كوســـوفا، بقــدر مـــاهو . لــلآن، وهــذا مايشـــكل ثقــلاً معنويــاً ووجـــدانياً علــى الجميــع 
تحقيـق لأمــاني أحـد الشــعوب، فهــو بـؤرة عنــف، جـرى تطويقهــا مــن خـلال نــزع اثارهـا العنيفــة والقاســية 

 . من الخسائر بعيدا عن التأثير في  المسرح الاوربي، وفي ذلك، فأن الفوائد اكثر


